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، وهي  2003 في المائة في عام      2.6د العالمي زيادة نسبتها     وبعـد تباطؤ النمو لمدة عامين، سجل الاقتصا        
وقد استحث هذا الانتعاش أساساً باقتصاد الولايات       .  في المائة في هذا العام     3.8نسـبة مـن المتوقع أن ترتفع إلى         

ويعتقد البعض أن هذا الانتعاش سيمثل نقطة       . المـتحدة وظـل يشهد توسعاً سريعاً في بلدان شرق وجنوب آسيا           
بيد أن ما   . اية لفترة نمو طويلة من شأنها أن تعزز الوضع الاقتصادي في كلٍ من البلدان المتقدمة والبلدان النامية                بد

يثـبط هذا التفاؤل، وفقاً لاستنتاجات الأونكتاد، هو الاختلالات القائمة في الاقتصاد العالمي وحالات عدم اليقين                
اقتصاد الولايات المتحدة النسبية، ويتمثل السؤال الكبير في معرفة         فيما يتعلق بأسعار النفط وأسعار الصرف وصحة        

 وخلال  2003ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل توفر لبقية دول العالم نفس حافز النمو الذي وفرته في عام                  
 .النصف الأول من هذا العام

دها في الآونة الأخيرة هو شدة      ومما ساعد اقتصاد الولايات المتحدة في التغلب على نقاط الضعف التي شه            
وتواصلت سرعة توسع   . قـوة الحافز الضريبي وانخفاض معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها على مدى خمسين عاماً             

 في المائة، على    7.4 في المائة و   9.1أكـبر اقتصـادين في آسـيا، ألا وهما الصين والهند، إذ بلغت معدلات نموهما                
يرة غير مباشرة على الصعيد الدولي، وكذلك على الصعيد الإقليمي بشكل خاص من الـتوالي، وكانت له آثار كب  

واستفادت أوروبا من الانتعاش الذي حققته الولايات المتحدة مؤخراً وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة              . خلال الصين 
لمركزي الأوروبي اتباع   ومع ذلك، ظل الطلب المحلي راكداً في منطقة اليورو لرفض المصرف ا           . اليورو إزاء الدولار  

 .سياسة توسعية أكثر دينامية ولتقيد حيز توسيع نطاق السياسات الضريبية بميثاق الاستقرار والنمو

واعـتماد الاقتصاد العالمي على أداء اقتصاد الولايات المتحدة ليس بالأمر الجديد، ولكن أوجه العجز في                 
وهذا يثير، في رأي . ير مما كانت عليه في أواخر التسعيناتالحسـاب الجـاري وموازنـة هذا البلد أكبر اليوم بكث     

فقد أسهمت أوجه العجز إسهاماً كبيراً في زيادة الصادرات من    . الأونكتاد، شكوكاً إزاء استقرار نمط النمو العالمي      
 شرق  واتبعت بلدان . مـنطقة شرق آسيا، بما في ذلك اليابان، وفي زيادة فوائض الحساب الجاري في هذه البلدان               

آسيا سياسة تمثلت في الحفاظ على أسعار صرف عملاتها على مستوى تنافسي إثر انخفاض قيمة العملات في أواخر                  
وكانت الوسيلة الوحيدة التي أتاحت تحقيق ذلك هي قوة التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية،               . التسعينات

وباستثمار هذه الاحتياطيات في سندات خزانة      . ممـا أدى إلى تـراكم الاحتياطيات على نحوٍ لم يسبق لـه مثيل            
الولايـات المـتحدة، أعـادت بلـدان شرق آسيا تدوير فوائض حساباتها الجارية لتمويل أوجه العجز في اقتصاد          

 اشترت البلدان النامية في شرق آسيا، بما فيها الصين، عملات أجنبية بمبلغٍ         2003ففي عام   . الولايـات المـتحدة   
 مليار دولار وعجز    455يار دولار، وذلك بالمقارنة بعجز ميزانية الولايات المتحدة البالغ           مل 210يـزيد عـلى     

وليس من المرجح أن يظل هذا النمط قائماً في الأجل الطويل، وفقاً لما         .  مليار دولار  490مـيزانها التجاري البالغ     
ة زيادة أخرى في عجز الحساب الجاري       ذكره الأونكتاد، لا سيما إذا اشتد الضغط على الدولار لخفض قيمته نتيج           
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مما قد يدفع المصارف المركزية الآسيوية إلى تقليل المخاطر وذلك بتنويع حيازاتها من             . وموازنـة الولايات المتحدة   
 .النقد الأجنبي وتحويلها إلى أصول مقومة بعملاتٍ أخرى، وعلى الأخص اليورو

وفي الاقتصادات التي تمر بمرحلةٍ     )  في المائة  4.5( النامية   وكـان النمو الذي تحقق العام الماضي في البلدان         
بيد أنه لا يزال هناك تفاوت كبير       ).  في المائة  2(أكبر من ذلك الذي تحقق في العالم المتقدم         )  في المائة  5.9(انتقاليةٍ  

، 2003ة في عام     في المائ  6ففي شرق وجنوب آسيا، بلغت نسبته       . في توزيـع نمو الدخل فيما بين البلدان النامية        
، أخذ نمو الناتج يرتفع هو      2003واعتباراً من النصف الثاني من عام       . ومن المقرر أن يزداد هذا العام إلى حد أكبر        

ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى حدوث انتعاش       . الآخر في أمريكا اللاتينية بعد انخفاض دخل الفرد فيها لمدة عامين          
 في المائة تقريباً منذ     18، التي كان الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض فيها بنسبة           ) في المائة  8.8(كـبير في الأرجنتين     

وقد استفادت أفريقيا من الانتعاش الاقتصادي العالمي بقدرٍ أقل من مناطق نامية أخرى وذلك بالرغم             . 1998عام  
على .  النفط وإعادة تنشيط السياحة    من ارتفاع النمو في شمال أفريقيا ارتفاعاً كبيراً، نتج أساساً عن ارتفاع أسعار            

أن دخـل الفـرد يـركد في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ لا يزال الفقر والحرمان الاجتماعي         
 .يسجلان فيها أعلى معدلات لهما

 تغيُّر جغرافية التجارة

من هذا العام، ولكن،     وفي النصف الأول     2003لقد سجلت التجارة العالمية معدلات نموٍ كبيرة في عام           
خلافـاً للتوسـع السـريع الذي شهدته في التسعينات، نتج هذا النمو أساساً عن ارتفاع قيمة وحدة الصادرات                   

 في المائة في العام     15.5فحققت الصادرات من البضائع، المحسوبة بأسعار الدولار الجارية، نمواً بنسبة           . بـالدولار 
وكان الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة،      .  في المائة  4.9إلا بنسبة   الماضـي، بينما لم يزد حجم الصادرات        

 إلى زيادة أكبر في أهمية دور البلدان النامية والبلدان التي تمر         تقرير التجارة والتنمية يشير   وراء توسع التجارة، ولكن     
دان في ثلاثة أرباع الزيادة التي      ، عاد الفضل إلى هذه البل     2003 و 2002ففي عامي   : اقتصـاداتها بمرحلةٍ انتقالية   

وهذا يعكس زيادة انتقال الإنتاج الصناعي إلى .  في المائة من حجم الواردات  60طرأت على حجم الصادرات وفي      
إذ يقوم عدد من البلدان النامية، لا سيما في شرق وجنوب           . مواقع أخرى ونمط ارتفاع الطلب على الصعيد الدولي       

تحويلـية بوتيرة سريعة جداً، كذلك هذه البلدان أسواقاً هامة لمجموعةٍ واسعة من             آسـيا، بتوسـيع صـناعاتها ال      
ويرتكز نموها على استخدام الطاقة بكثافة أكبر ويتطلب مدخلات من المعادن    . المصـنوعات والسـلع الأساسـية     

هذا علاوةً على أن    . توالمـواد الزراعية الخام تفوق بكثير تلك التي يتطلبها النمو القائم على توسيع قطاع الخدما              
 .ضخامة عدد سكان هذه البلدان قد أدت إلى ارتفاع معدل طلبها على المواد الغذائية إلى حد كبير

وقد ازدادت تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلةٍ انتقالية               
، وهو أعلى مستوى سُجل منذ عام       2003لار في عام     مليار دو  131 إلى   2002 مليار دولار في عام      47مـن   
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عـلى أن هذه الزيادة قد نتجت في مجملها عن شدة ارتفاع الائتمانات وتدفقات رؤوس الأموال قصيرة                 . 1997
الأجـل الـتي اجتذبـتها معدلات الفائدة المرتفعة أو توقع ارتفاع أسعار العملات في عددٍ صغير من اقتصادات                   

عليه، وُجه صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الاقتصاداتٍ التي يسجل حسابها الجاري             و. الأسـواق الناشئة  
وعلى النقيض من   . عـادة فوائض كبيرة، حيث أضيفت هذه التدفقات إلى تراكم الاحتياطيات من النقد الأجنبي             

 إلى التمويل الخارجي، أو     ذلك، استفادت البلدان النامية استفادة بسيطة من هذا الوضع، وهي أشد البلدان حاجة            
ويشدد تقرير الأونكتاد على أن سرعة تراكم الاحتياطيات هي التي . الـبلدان الـتي تتدنى فيها معدلات الاستثمار      

أدت في العـام الماضي إلى تدفق رؤوس الأموال تدفقاً صافياً من اقتصادات البلدان النامية واقتصادات البلدان التي                  
فان تخوف كثير من البلدان النامية من       .  مليار دولار  230لى البلدان المتقدمة بمبلغ إجمالي ناهز       تمر بمرحلةٍ انتقالية إ   

تقلـب عملاتها في وجه التقلب الحاد المتوقع حدوثه في الأسواق المالية الدولية يجب أن يُأخذ بجدية و يتطلب بذل                    
تعدد الأطراف يتمشى مع النظام التجاري      مـزيد مـن الجهود لإقامة نظام نقدي دولي قائم  على قواعد ونظام م              

، والنشرة الصحفية   الجزء الثاني من التقرير   للاطلاع على قدر أكبر من المعلومات بشأن هذه المسألة، انظر           . (الدولي
20.( 

 ...2004تحقيق انتعاش اقتصادي أقوى في عام 

ولكنه يحذر أيضاً من وجود عدد      يتنـبأ تقرير الأونكتاد بحدوث انتعاش اقتصادي عالمي أقوى هذا العام،             
ولا ينشأ عدم اليقين تقلبات فحسب عن تقلبات أسعار النفط،          . من العوامل التي تزيد من عدم تيقن الآفاق المرتقبة        

ولكنها تنشأ أيضاً عن استمرار أوجه التفاوت الكبيرة في قوة الطلب المحلي بين كبرى البلدان الصناعية وعن تزايد                  
وقد تؤدي هذه العوامل إلى فرض ضغوط حمائية جديدة وإلى          . رية بين الكتل الاقتصادية الرئيسية    الاختلالات التجا 

زيادة زعزعة الاستقرار في أسواق العملات والأسواق المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار تلحق ضرراً خاصاً                  
 .بالبلدان النامية

 في  3.2 ليصل إلى    2004دمة إلى حد أكبر خلال عام       ومـن المتوقع أن يزداد نمو الناتج في البلدان المتق          
ولئن كان من المرجح أن . المائـة، وأن تكون له آثار على الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلةٍ انتقالية  

 5.8نسبة   في المائة، فإن التنبؤ بحدوث نمو ب       6يبقى معدل النمو ثابتاً في الاقتصادات الأخيرة، بنسبة تقل قليلاً عن            
ومع أن . هو أعلى معدلٍ سجل منذ عدة سنوات)  في المائة إذا استثنيت الصين5.2(في المائـة في الـبلدان النامية      

 في المائة رغم    6.6الفضـل في ذلك يرجع أساساً إلى شرق وجنوب آسيا، حيث يتوقع أن يصل النمو فيهما إلى                  
وقع أيضاً أن يتعزز الانتعاش في أمريكا اللاتينية، وبقدرٍ أقل في           التباطؤ الخفيف في اقتصادي الصين والهند، فمن المت       

 .أفريقيا
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 في المائة، أساساً بفضل تحسُّن الحالة       4.3وقـد يرتفع هذا العام معدل النمو في أمريكا اللاتينية ليصل إلى              
انتعاش المنطقة لا يزال    بيد أن   . الاقتصـادية في الأرجنتين وحدوث انتعاشٍ اقتصادي في كلٍ من البرازيل وفترويلا           

هشّـاً للغاية، لا سيما بالنظر إلى شدة عبء الدين الخارجي وتدني مستوى تكوين رأس المال الثابت، الذي وصل                   
ومن المتوقع أيضاً أن يزداد النمو في القارة        . في كـثير من البلدان إلى أدنى مستوى سجله على مدى عقودٍ عديدةٍ            

تاً كبيراً فيما بين البلدان، إذ سيتوقف أساساً على مدى استفادة هذه البلدان من              الأفريقـية، ولكنه سيتفاوت تفاو    
ونظراً إلى شدة معوقات التمويل في اقتصادات معظم البلدان الواقعة جنوب           . ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسية      

الإنمائية الرسمية في   الصـحراء الكـبرى، فلا غنى عن الاستمرار في تخفيف عبء الدين وتقديم المزيد من المساعدة                 
وينبه التقرير إلى أنه نظراً لاستمرار النمو والاستثمار        . شكل منحٍ لزيادة الاستثمار وتنويع الإنتاج بالقدر المطلوب       

في أفريقـيا جـنوب الصـحراء الكبرى، فإنه من المرجح الآن أكثر من قبل أن لا تتمكن تلك الدول من تحقيق                      
وإن بلوغ هذه الأهداف    . 2015 سيما خفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام          الأهـداف الإنمائية للألفية، ولا    

 .سيتطلب، في معظم البلدان، مضاعفة النمو واستمرار تحقيقه بنفس النسبة على مدى عقد من الزمن

 لكن عدم اليقين بشأن أسعار النفط وأسعار الصرف يلقي بظله على الآفاق المرتقبة... 

 إلى أن الحقيقة قد تكشف عن شدة تفاؤل التنبؤات الإيجابية العامة         التجارة والتنمية  تقريرومع ذلك، يشير     
 بفضل الانتعاش، وذلك نظراً إلى حالة عدم اليقين فيما يتعلق           2004وتوقـع امتداد مرحلة النمو إلى ما بعد عام          

لمصدرة للنفط، ولكنه قد يعرض     فارتفاع أسعار النفط يدعم إيرادات البلدان ا      . بأسـعار النفط وآثارها على النمو     
وسيتوقف هذا الأثر أيضاً على مدى قيام       . لـلخطر نمو البلدان المستوردة للنفط، ومنها بوجه خاص البلدان النامية          

الـبلدان المصـدرة للنفط بترجمة حصائل النفط المرتفعة إلى زيادة الطلب على السلع المنتجة في البلدان المستوردة                  
 أو حتى ارتفاعها إلى     2004ى أن بقاء الأسعار على مستوياتها خلال الربع الثالث من عام            هذا علاوة عل  . للـنفط 

وقد يفضي هذا بدوره إلى     . حـد أكـبر من شأنه أن يحدث أثراً كبيراً على توقعات التضخم في البلدان الصناعية               
 .زيادة معدلات الفائدة، وهو من شأنه أن يثبط النمو إلى حد أكبر

 في المائة بحلول عام     3كـتاد أن خفض العجز في ميزانية الولايات المتحدة لتقل نسبته عن             وفي رأي الأون   
وقد يتطلب الأمر أيضاً إعادة النظر في اتجاه        .  سـيتطلب الانتقال إلى اعتماد سياسات ضريبية أكثر تقييداً         2005

ة عن ارتفاع أسعار الواردات،     السياسة النقديـة التوسعيـة على نحوٍ غير مألوف في ضوء ضغوط التضخم الناجم           
ومن المرجح أن يفضي تزايد العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط             . ولا سـيما أسـعار الـنفط      

 .الهبوطي على الدولار
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 مسألة السياسات المالية والنقدية

 عملاتها إزاء   لمّـا كانـت البلدان التي لديها فوائض في شرق وجنوب آسيا تدافع بقوة عن أسعار صرف                 
الدولار، فمن المرجح أن تتطلب عمليات التكيف مع الاختلالات العالمية تعديل أسعار الصرف بنسبة أكبر في بقية                 
أرجـاء العالم، ولا سيما في أوروبا، وفي رأي الأونكتاد أن الحفاظ على زخم نمو الاقتصاد العالمي مع عدم اقترانه                    

د الولايات المتحدة وعدم ارتفاع الضغط على الدولار سيتطلب تعزيز الطلب           بنمو أوجه العجز باستمرار في اقتصا     
وإذا لم تحدث عملية إعادة توجيه في منطقة اليورو للابتعاد عن السياسات            . المحلي بقوة في منطقة اليورو وفي اليابان      

لحقيقية تغيرات أكبر، وقد    الضـريبية فستزداد الاختلالات الناشئة في التجارة العالمية بل وستشهد أسعار الصرف ا            
 .يجد غرب القارة الأوروبية نفسه واقعاً في شرك سيناريو تتدنى فيه نسبة النمو وترتفع فيه معدلات البطالة

وتؤكد التطورات التي أدت إلى انتعاش الاقتصاد العالمي وإلى أنماط النمو التي تحققت على الصعيد الإقليمي   
فالاقتصادات التي  . من هذا العام أهمية السياسات المالية والنقدية الاستباقية        وخلال النصف الأول     2003في عـام    

. أتاحـت حوافز النمو لبقية اقتصادات العالم كانت تلك التي دعمت سياساتها المالية والنقدية زيادة الطلب المحلي                
نكتاد أن سعر الصرف التنافسي     ويؤكد تقرير الأو  . وينطبق ذلك على البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء        

قـادر على القيام بدور حاسم لمنع حدوث ضغوط خارجية ولخلق حيز أوسع للسياسة الاقتصادية من أجل تحسين                  
 .القدرة التنافسية

- - - - - 


